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سیاسة التأهیل الاجتماعي إجراءات الدولة في الحد من الجریمة والانحراف من خلال 

  .للمسجونین داخل المؤسسة العقابیة

 شالي خیرة باحثة  دكتوراه

  .الشلف - جامعة حسیبة بن بوعلي 

  د ضامر ولید عبد الرحمن .ا

  -الشلف - جامعة حسیبة بن بو علي 

 

  :ملخص

تعتبر العملیات الإصلاحیة التي تقدم إلى السجین خلال فترة إیداعه في المؤسسة العقابیة و التي     

الاجتماعیة و غیرها  ،النفسیة ،المهنیة ،التعلیمیة( تشمل البرامج التأهیلیة بمختلف أشكالها و مستویاتها 

لإعادة إدماجه في المجتمع وفق  ،اجالخطوة الأولى في تأهیل السجین و تحضیره إلى ما بعد الإفر  ،... )

فالدراسات و الأبحاث العلمیة تدل على ابتعاد المجرم عن الانحراف  ،إستراتیجیة فعالة لمكافحة الجریمة

و لاشك أن إصلاح السجین یعتبر نوعا من الوقایة  ،كلما زاد انتظامه في التأهیل العلمي و المهني

إذ تعتبر هذه الأخیرة الهدف  ،ة بعد الإفراج أي الرعایة اللاحقةإذا ما تم تدعیمها بالرعای ،المستقبلیة

  .الأسمى الذي تسعى إلیه المؤسسة العقابیة على وجه الخصوص و الدولة عامة 

Abstract : 

The corrective measures submitted to the prison during the period of filing in 

the penal institution, which includes rehabilitation programs of various forms 

(educational, vocational, psychological, social, etc.), are the first step in 

rehabilitating the prisoner and preparing him for the post-release period. 

Incorporate it into the society according to an effective strategy to combat 

crime. Studies and scientific research indicate that the criminal avoids 

delinquency whenever he is more regular in the scientific and vocational 

rehabilitation. The reform of the prisoner is considered a kind of future 

prevention, if it is supported by care after the release. As the latter is the 

ultimate aim of the penal institution in particular and the State in general . 
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  : مقدمة

تساهم الخدمات الاجتماعیة و بشكل فعال على تحدي الصعوبات التي تواجه المجتمع و ذلك من      

و تعتبر المؤسسات العقابیة  ،خلال مواجهتها للعوامل المؤثرة على تنامي الجریمة و الانحراف في المجتمع

تأهیل المجرمین حفاظا  من بین المؤسسات الاجتماعیة التي تسعى إلى تحقیق أهدافها الوقائیة عن طریق

و تطبیقا للسیاسة الاجتماعیة المعمول بها و الرامیة إلى إحداث  ،على النظام الداخلي لهذه المؤسسة

و تعتبر الجزائر من بین الدول التي أعطت أهمیة  ،ر في سلوكیات الأفراد داخل المؤسسات العقابیةیتغی

و التخلص  ،ل تبنیها لمدرسة الدفاع الاجتماعيبالغة لقطاع السجون و إصلاح المجرمین و ذلك من خلا

من النظام العقابي القدیم و الذي لم تكن تجني منه سوى الجریمة و الانحراف لتمیزه بالقسوة و التعذیب 

و یمكن اعتبار التأهیل  ،للمجرمین و عدم إعطائهم حقوقهم الضروریة التي تضمن لهم كرامتهم

و على هذا فإن التأهیل  ،الردعیة التي تجنب العود إلى الجریمة الاجتماعي للسجین من بین الأسالیب

إضافة إلى حمایة  ،الاجتماعي لنزلاء السجون یحافظ على أمن و استقرار المجتمع بعلاج منحرفیه

المسجونین و ذلك بتعدیل سلوكهم و مساعدتهم على التفكیر العلمي الذي یدخل ضمن برامج التأهیل و 

و هذه النظرة أدت إلى تغییر فلسفة المؤسسات الإصلاحیة و حدوث تطورات  ،ةهدف المؤسسة العقابی

فبینما كانت العقوبة مجرد إیلام و إیذاء للجاني تحولت لتكون محاولة  ،متتالیة في إمكانیاتها و وظائفها

  .  م و تأهیلهم و دمجهم في المجتمعلعلاجهم و إصلاحهم ثم تحولت الفكرة إلى محاولة إصلاحه

سنحاول من خلال هذا العمل إبراز نتائج الدراسة المیدانیة في مجال تأهیل السجین داخل المؤسسة 

العقابیة و ذلك من خلال طرح الإشكال و الفرضیات و أهداف و أهمیة الدراسة و تحدید المفاهیم النظریة 

 .المتعلقة بالموضوع

  :إشكالیة الدراسة

مفهوم الإصلاح القائم على تغیر فكرة العقوبة السالبة للحریة انتهجت السیاسة العقابیة في الجزائر 

فأصبح على عاتق الدولة  ،باعتبارهم أفراد یمكن إخضاعهم للتهذیب و الإصلاح و الإدماج ،للمسجونین

و ذلك  ،إتباع السیاسة العقابیة الإصلاحیة الجدیدة لمواكبة التطور و التقدم على غرار الدول الغربیة

فأخذت من تنفیذ العقوبة وسیلة لحمایة  ،الجریمة و الانحراف في المجتمع الجزائري بهدف الحد من

قطاع السجون وفق سیاسة  لعصرنهو إن تنفیذ هذه البرامج یعطي أهمیة قصوى  ،المجرم و إصلاحه

ین و كانت الجزائر من ب  ،و تسیر بفلسفة الدفاع الاجتماعي ،عقابیة جدیدة تسایر النظام العالمي الحدیث

و  ،حیث كرسته في أحكامها الدستوریة و نصوصها التشریعیة ،الدول السباقة إلى الأخذ بهذه الفلسفة

و الذي ركز أساسا على إدماج المحبوسین   ،تنظیم إدارة السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین

و ذلك برفع مستواهم  ،لإفراجو إعادة تربیتهم و إصلاحهم داخل المؤسسات العقابیة و تحضیرهم لما بعد ا

و توفیر الأنشطة الریاضیة و الثقافیة و الدینیة و  ،الفكري و المعنوي عن طریق التعلیم و التكوین المهني
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غیرها بما یتناسب و قدراتهم و میولهم بالإضافة إلى إشراكهم في نشاطات ذات نفع على أنفسهم و على 

و انطلاقا من هذا التطور لمفهوم المؤسسات الإصلاحیة تندرج إشكالیة الدراسة في بحث  ،المجتمع

العلاقة بین السجین و مصلحة الإدماج الاجتماعي داخل المؤسسة العقابیة من خلال تفاعله مع البرامج 

عن تفاوت و هذا الاختلاف ناتج  ،و قد یختلف المجرمون من حیث میولهم و توجهاتهم ،المسطرة لتأهیله

فالمحكومین علیهم لسنوات طویلة قد یجدون من برامج ، في درجات الإجرام مما تتباین معه مدة العقوبة

ط او قد تصاحب عوامل أخرى ارتب ،التأهیل على المستویین الاجتماعي و المهني منافذ لتخفیف عقوبتهم

صول لمصلحة الإدماج السجن بقواعد الإصلاح نتیجة ظروف اقتصادیة أو اجتماعیة أهلته للو 

  .الاجتماعي بهدف تحقیق مصالح نفعیة لم یتوقعها قبل الإیداع

  :و علیه كانت فرضیات الدراسة كالتالي

لظروف السجن الاجتماعیة و الاقتصادیة قبل الإیداع تأثیر على مدى تفاعله مع برامج و أنشطة / 1

  .مصلحة الإدماج الاجتماعي داخل المؤسسات العقابیة

علاقة بین مدة العقوبة التي یقضیها السجین داخل السجن و مدى تفاعله مع برامج و أنشطة  هناك/ 2

  .مصلحة الإدماج الاجتماعي داخل المؤسسة العقابیة

  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى محاولة الكشف عن مدى تفاعل السجین مع كافة البرامج و الأنشطة المختلفة داخل 

  : مصلحة الإدماج الاجتماعي بمؤسسة إعادة التربیة و التأهیل لولایة الشلف و ذلك من خلال 

مشكلات تحدید الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة للسجین قبل إیداعه السجن للتعرف على أهم ال/ 1

فقد یعاني معظم المجرمین المتواجدون بمصلحة  ،المصاحبة للمجرمین و التي دفعتهم إلى الانحراف

الإدماج الاجتماعي داخل المؤسسة العقابیة من ظروف اجتماعیة و اقتصادیة مزریة و هذا ما دفعهم 

 ،ونهم و تكوینهم مهنیاللانخراط في برامج التأهیل الاجتماعي التي تسعى إلیه هذه المصلحة لإصلاح شؤ 

  .اجتماعیا و دینیا و إشراكهم في نشاطات و برامج ترفیهیة و ترویحیة ،نفسیا

تحدید العلاقة بین مدة العقوبة التي یقضیها السجین داخل المؤسسة العقابیة و مدى تفاعله مع برامج / 2

مجرمون حسب درجة فقد یختلف ال ،و أنشطة مصلحة الإدماج الاجتماعي داخل المؤسسة العقابیة

إجرامهم و علیه تتحدد مدة العقوبة لكل سجین و بالتالي یتحدد درجة التفاعل مع البرامج و الأنشطة 

  .المقدمة لهم

  :أهمیة الدراسة

و ذلك من خلال  ،تعزیز مهام المؤسسة العقابیة باعتبارها مؤسسة إصلاحیة على كافة المستویات/ 1

التي ظهرت في أوروبا على ید جراماتیكا الداعیة إلى إصلاح المجرمین تبنیها لسیاسة الدفاع الاجتماعي 
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من خلال الدراسة  ،دینیا و ریاضیا و ذلك للحد من الجریمة و الانحراف ،نفسیا ،اجتماعیا ،بتكوینهم مهنیا

  .المیدانیة لمؤسسة إعادة التربیة و التأهیل لولایة الشلف

  .تماعي من خلال الدراسات المیدانیةمحاولة ربط ما هو نظري مع الواقع الاج/ 2

التي تعتبر إصلاح المسجونین و إعادة  ،أخذ الجزائر بفلسفة المدرسة الحدیثة للدفاع الاجتماعي/ 3

حیث تسعى الجزائر إلى تطویر الخدمات الاجتماعیة  ،إدماجهم الغایة المنشودة من تنفیذ الأحكام الجزائیة

و من هنا تكمن الأهمیة في تسلیط الضوء  ،المقدمة للسجین داخل السجن و تحضیره إلى ما بعد الإفراج

على دور المصلحة الخارجیة في متابعة السجین منذ تنفیذ العقوبة و الإیداع في السجن لأنها تسهر على 

الصادر عن المدیریة العامة لإدارة  05/04قبل الإفراج عنهم وفق القانون  إدماج المجرمین و تكونهم

  .السجون و بالتنسیق مع اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق برامج الإدماج الاجتماعي داخل السجن

  :الدراسةتحدید مفاهیم 

  :الإصلاح الاجتماعي/ 1

الأحسن و الأفضل عن طریق التصدي یعرفه إحسان محمد الحسن بأنه عملیة تغیر المجتمع نحو 

لمشكلاته و معوقاته الإنسانیة و التحرر من سلبیاته و وضع حد لمساوئه و شروره الاجتماعیة و 

كما یعتقد علماء الاجتماع التطبیقي لا یحدث بصورة  ،السلوكیة و الأخلاقیة و الإصلاح الاجتماعي

بعین الاعتبار الوسائل الإجرائیة للإصلاح و  و إنما یحدث بطریقة مخططة تأخذ  ،عفویة أو عشوائیة

  )1(الخطط الغائیة لتنمیة و تطویر المجتمع

  :التعریف الإجرائي

و ظهر الإصلاح  ،الإصلاح الاجتماعي هو عملیة مستمرة لإصلاح المجتمع عن طریق علاج مجرمیه

للمشكلات التي تعیق نمو التي تحاول التصدي و ، الاجتماعي نتیجة تطور العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة

و تهذیب  ،و یتم الإصلاح الاجتماعي من خلال وقایته من المنحرفین عن طریق السجن ،هذا المجتمع

  .سلوكهم و مراقبتهم لیصبحوا أفرادا صالحین في هذا المجتمع

  :المؤسسات الإصلاحیة/ 2

تتبنى وجه الرعایة و الإصلاح و تعرف المؤسسات الإصلاحیة من الوجهة الوظیفیة بأنها المؤسسات التي 

و بذلك تبتعد بقدر الإمكان عن مظاهر القمع و التنكیر و القسوة التي اتصفت  ،التأهیل بالنسبة للسجناء

  . )2(بها في العصور الماضیة 

  :التعریف الإجرائي

مجرم و فهذه الأخیرة هدفها إیلام ال ،المؤسسات الإصلاحیة هي على عكس المؤسسات العقابیة القدیمة

لیصبح فردا صالحا  ،أما الأولى فهي تهدف إلى تأهیله اجتماعیا و مهنیا في كافة المجالات ،تعذیبه فقط

و  ،فرع مهني و كل الأطوار الدراسیة 32فالمؤسسة الإصلاحیة توفر أكثر من  ،في المجتمع
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إضافة إلى السماح للسجین بالمشاركة في المجالات و  ،الدینیة و الریاضیة ،الترفیهیة  ،الثقافیةالأنشطة

  .المقالات التي تنشر و تدخل هذه الإجراءات ضمن الإصلاح الحدیث للسجون

  :الخدمات الاجتماعیة داخل السجن/ 3

هي كافة الأنشطة و البرامج و المشاریع التي یقدمها العاملون في الحقل الاجتماعي و المسئولون عن 

و تقدیم الخدمات التعلیمیة و   ،نزلاء المؤسسات العقابیة داخل السجون و بعد الخروج منهارعایة و تأهیل 

التأهیلیة و المهنیة لهذه الفئة یهدف إلى تأهیلهم للعمل و تهیئتهم لحیاة كریمة شریفة بعد انتهاء فترة 

  .)3(العقوبة و تحمیهم من العود للجریمة 

  :التعریف الإجرائي

ألبسة  ،نفسیة ،الاجتماعیة داخل السجن هي كل ما یحتاجه السجین من تعلیم و رعایة صحیةالخدمات 

أنشطة ریاضیة و ثقافیة و دینیة و كافة   ،معاملة اجتماعیة إنسانیة من المسئولین ،طعام مناسب  ،نظیفة

شعوره كل هذه الخدمات تجعل للسجین الثقة في نفسه و ، الحرف و المهن التي تقدم داخل السجن

  .بالمسؤولیة و تجعله یفكر بأنه إنسان له الحق كما لو كان خارج السجن

  : التأهیل الاجتماعي/ 4

  .)4(التأهیل هو عبارة عن عملیة إعادة تكییف الإنسان مع البیئة و إعادة إعداده للحیاة 

بما یسهم في تخفیف الضغوط النفسیة و الاجتماعیة و  ،و هو تقدیم الرعایة الاجتماعیة للنزیل أو أسرته

  . )5(الاقتصادیة التي یعاني منها النزیل 

  :التعریف الإجرائي

التأهیل الاجتماعي للسجین هو توفیر الظروف الاجتماعیة الملائمة داخل السجن عن طریق تطبیق برامج 

الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي الرعایة الاجتماعیة و التي تهدف إلى تحقیق التوازن و 

و بالتالي التخفیف من شدة المشكلات التي تواجهه و یشمل التأهیل الاجتماعي الخدمات  ،للسجین

  ...و الطبیة و النفسیة و الترفیهیة و الأنشطة الثقافیة و غیرها  التعلیمیة

  :للتأهیل المهني التعریف الإجرائي

توفیر عدة فروع مهنیة لیختار السجین التخصص الذي یتناسب مع  هو تحضیر السجین من خلال

و لیتم هذا التأهیل یجب أن تتنوع الأنشطة المهنیة حتى یستطیع السجین المیول إلى  ،مؤهلاته و قدراته

و لاشك أن هذا الأمر متوفر في مؤسساتنا الإصلاحیة حیث تتوفر مؤسسة إعادة  ،النوع الذي یرغب فیه

  .فرع في مجال المهن و الحرف 32ن تأهیل بولایة الشلف على أزید مالتربیة و ال

  :التطور التاریخي لمفهوم الإصلاح في الفكر العقابي الحدیث

  العقابي عند جراماتیكا  الإصلاحمیلاد :أولا 

، وأبرزت "جراماتیكا"ظهرت فكرة إصلاح المنظومة العقابیة للمؤسسات العقابیة على ید الفقیه الایطالي 

آراء هذا الفقیه الروح الإنسانیة الذي یجب أن تكون علیها تدابیر الدفاع الاجتماعي، حیث اهتمت 
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وإعداد ملف خاص بها  بالمحافظة على كرامة إنسانیة المنحرف اجتماعیا، كما نادت بالاهتمام بشخصیة

یوضع بین یدي القاضي حتى یكون على بینة عند تعیین التدابیر الاجتماعیة الذي یقضي به علیه والذي 

، وقد أقدم جراماتیكا على صیاغة مبادئه في مشروع قانون مكافحة الانحراف )6(یتلاءم وشخصیته

وجوب استبدال سیاسة العقاب  ، كما ركز على الإصلاح الاجتماعي للسجین من خلال)7(الاجتماعي

للمنحرف بسیاسة الإصلاح والتوجیه، والتدبیر لتحقیق تكیف الفرد مع المجتمع، ویتم ذالك عن طریق 

إجراءات الدفاع الاجتماعي التربویة والوقائیة والعلاجیة، وحل المشكلات التي تواجه الأفراد للحد من قلقهم 

دابیر وإجراءات الدفاع الاجتماعي وفق خصائص كل فرد، وإقلال فرص انحرافهم، كما یجب أن تحدد ت

  .)8(بعد دراسة دقیقة لمعالم شخصیته

  :ومن بین الأفكار التي تنادى بها جراماتیكا ترتكز حول العناصر التالیة

ارتكاز المسؤولیة الجنائیة على فكر جدید بعدم تبنیها لفكرتي الخطأ والذنب، فالمجرم في نظرها   ) أ

إذاً الجریمة هي مظهر من مظاهر الاضطراب والخلل الاجتماعي لدى الشخص، وهذا مریض اجتماعیا، 

 .یعني أن المسؤولیة الجنائیة لدى هذه المدرسة تقوم على أساس فكرة مناهضة الفاعل للمجتمع

 .إنكار فكرة العقوبة التي ترتبط بالمسؤولیة الأخلاقیة والتي تبنتها المدرسة التقلیدیة  ) ب

خطورة الإجرامیة التي تبنتها المدرسة الوضعیة، وما تتطلبه من تدابیر الأمن والوقایة إنكار فكرة ال) ج

والتي تقوم على أساس إقصاء المجرم واستئصاله، بل یجب إعادة تأهیل الفاعل اجتماعیا، لأن الجزاء 

ماعیة الجنائي له مفهوم یختلف عن مفهومه لدى المذاهب الفقهیة الأخرى، حیث تقوم على تدابیر اجت

تظم العقوبة والتدابیر الأمنیة في آن واحد، وتطبیق أي منهما یكون جدیرا بإصلاح الفرد إعادة تأهیله 

  .)9(اجتماعیا

  أفكار مارك أنسل والدفاع الاجتماعي الجدید : ثانیا

إن ستینیات هذا القرن قد أظهرت المستشار الفرنسي مارك أنسل الذي ینتهج فكرا معتدلا شأن الدفاع 

الاجتماعي محاولا بذالك إنقاذ مدرسة الدفاع الاجتماعي من التطرف الشدید الذي اتسمت به أفكار 

  جراماتیكا

فمارك أنسل على عكس جراماتیكا فهو لا یرفض القانون الجنائي ولا ینكر مبدأ الشرعیة ولا یذهب إلى " 

دع التقدیري،   الذي یعتبر فاعل الفعل حد إلغاء المسؤولیة ولا الجزاء، كما لا یوافق على ابتداع نظام للر 

من ناحیة  مسئولمناهض للمجتمع بطریقة غریبة ــ مجرما من حیث الإثم الذي أتاه ـــ مریضا غیر 

العقوبة، صحیح أن الهدف من الجزاء الجنائي هو الدفاع الاجتماعي وذالك بوسیلة التدابیر الاجتماعیة 

جرم بما یحول دون وقوعه في الجریمة مرة أخرى، لكن هذا الهدف الوقائیة والعلاجیة والتربویة لشخص الم

وتلك الوسیلة یمكن أن تتحقق في إطار نظام القانون الجنائي الحالي ومع الإبقاء على مصطلحا ته  في 

الجریمة والعقوبة، فالوظیفة الرئیسة للعدالة الجنائیة والغایة منها هي تأهیل المجرم لاستعادة تكیفه 

  .)10(مع المجتمع وانسجامه 
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إن من واجب المجتمع محاربة الإجرام بوسائل عامة تقلل من فرص الوقوع فیه، : ویقول مارك أنسل

كمحاربة الكحول والمخدرات، ووضع سیاسة للرعایة والمساعدات الاجتماعیة للأفراد، وإن اتخاذ التدابیر 

ة التي دفعت المجرم إلى الجریمة، ویجب أن الاحترازیة یراعى فیها العوامل العضویة والنفسیة والاجتماعی

تخضع هذه التدابیر لمبدأ الشرعیة حمایة لحقوق وضمانا للحریات الفردیة، لأن هدف التدابیر التأهیل 

والإصلاح، ویتم تأهیل المجرم أصلاحه بتعلیمه إحدى المهن أو تثقیفه أو علاجه إذا اقتضى الأمر ذالك 
)11(.  

یبرهن أن الصیغ المجردة التي امتلأت بها متون وحواشي مؤلفات التقلیدیین لم تعد أن " أنسل" فقد استطاع

قادرة على مواجهة الكثیر من المتغیرات الواقعیة،   وهو یؤكد القول بضرورة الخروج من دائرة الفعل 

ه،  والأمر بمعاییرها المادیة الضیقة إلى آفاق آخر واسع یعدو فیه الاهتمام بالفاعل أمرا لا یمكن تجاهل

عدم نسیانه الاهتمام بالاعتبارات الشرعیة، وتأكید الاهتمام بالطابع القانوني، فهو " أنسل"الذي یؤكد ذكاء 

  .)12(لم یكن لیقبل أن یقع ما وقع فیه الوضعیون من إنكار الأساس الأخلاقي للمسؤولیة

  :الفكر الإصلاحي للمنظومة العقابیة في الجزائر

  عامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المدیریة ال: أولا  

أنشأت المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي بموجب المرسوم التنفیذي رقم        

وهي السلطة المركزیة التي تشرف على تسییر مؤسسات  2004دیسمبر  04المؤرخ في  393- 04

  .السجون في الجزائر

ة العامة لإدارة السجون في تنظیمها الإدارة المركزیة لوزارة العدل وتشمل أحد أهم تتبع المدیری      

هیاكلها الإداریة، وهي بهذا موضوعة تحت وصایة وزیر العدل مباشرة، ویوجد مقرها بالجزائر العاصمة 
)13(.  

ة قائمة على فكرة المدیریة العامة لإدارة السجون ورغم حداثتها فهي لها دور كبیر في إرساء سیاسة عقابی

الدفاع الاجتماعي، والتي تجعل من تنفیذ العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع عن طریق إصلاح السجین و 

المؤرخ  04-05إعادة إدماجه في المجتمع، وهذا طبقا لأحكام القانون المتعلق بتنظیم السجون، الأمر رقم 

تحدید مهام ودور المدیریة العامة لإدارة  ، ومن خلال نصوصه التطبیقیة یمكننا)14(2005فیفري  06في 

  :السجون من خلال نشاطها الإداري والتنظیمي كما یلي

  . ـــ رسم سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي ومبدأ إصلاح السجین

  .ـــ العمل على تنظیم السجون في الجزائر، ومراقبة نشاطها

القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالسجون ومصالحها الخارجیة ـــ بالإضافة إلى وضع المشاریع والنصوص 

  .الأخرى

  .ـــ كما تقوم بإصدار التعلیمات والتوجیهات الخاصة بسیر مصالحها المركزیة واللامركزیة

  :منهج الدراسة
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استخدام المنهج الذي یتلاءم  إلىنظرا لخصوصیة كل موضوع یتحدد المنهج المتبع، بحیث یلجأ الباحث 

مع دراسته، ومن خلال مشكلة الدراسة، وأهدافها، وتساؤلاتها، لابد من الاستعانة بالمنهج الوصفي الأنسب 

داخل المؤسسات العقابیة، ویستخدم المنهج للكشف عن موضوع سیاسة التأهیل الاجتماعي للمسجونین 

حیث خصائصها، أشكالها، وعلاقاتها، والعوامل المؤثرة من  للظواهرالوصفي في دراسة الأوضاع الراهنة 

في ذالك، وهذا یعني أن المنهج الوصفي یهتم بدراسة حاضر الظواهر والأحداث على عكس المنهج 

على  الأحیانالتاریخي الذي یدرس الماضي، مع ملاحظة أن المنهج الوصفي یشمل في الكثیر من 

  )15(.التي یدرسها والأحداثعملیات تنبأ بمستقبل الظواهر 

وقد تم الاعتماد على هذا المنهج والذي یساعد على تتبع الظاهرة محل الدراسة والوقوف على أدق 

عنها، فعملیة الوصف هي عملیة أولیة تكمل بعملیة تفسیریة تحلیلیة قائمة جزئیاتها وتفاصیلها والتعبیر 

على الاستنتاج، وقد تم استخدام هذا المنهج في وصف السیاسة الإصلاحیة للمؤسسات العقابیة للحد من 

الاجتماعي  الإدماجوالانحراف وذالك من خلال البرامج التأهیلیة المقدمة للسجین داخل مصلحة  الإجرام

مع هذه البرامج من خلال مدة العقوبة التي یقضیها داخل السجن،  الأخیرلمؤسسة، ومدى تفاعل هذا با

  .وكذا دراسته الظروف الاقتصادیة للمجرمین لفهم العلاقة السببیة  بین الانحراف وهذه البرامج

  :أداة الدراسة

وسائل حصولهم على المادة  یتوقف أي علم من العلوم على دقة باحثیه المختصین، وقدرتهم على تقنین

قیاسه وتقدم وسائل الحصول على المادة العلمیة  العلمیة، وعلیه فإن تقدم أي علم مرهون بتقدم أدوات

یختار من هذه الوسائل وسیلة  أنللظواهر التي یهتم بها هذا العلم بصدق وموضوعیة، لذا على الباحث 

  )16(.صحة أو خطأ فروضه لإثباتا أكثر لحصوله على البیانات التي یرید الحصول علیه

لذالك اعتمدت الدراسة على الاستمارة كأداة لجمع البیانات لأنها الأنسب لموضوع البحث، والتي تتضمن 

  .العدید من التساؤلات، وذالك حسب مؤشرات الفرضیات

  :المجال الزماني والمكاني للدراسة

اجریت االدراسة في ولایة الشلف على مستوى مؤسسة اعادة التربیة و التأهیل للولایة، و بالتحدید في 

قاعة للدلراسة و  14مصلحة الادماج الاجتماعي داخل للمؤسسة، بحیث تتكون هذه المصلحة من 

ت الدارسیة التكوین و ممارسة الأنشطة الدینیة و الثقافیة و مجموعة من الأقسام في جمیع المستویا

  الأمي، الابتدائي،المتوسط،الثانوي                      (

، والتكوین المتواصل، في الفروع المهنیة، و قاعات الاتشطة الدینیة والثقافیة والریاضیة، إضافة )والجامعي

  الى ساحة 

المهني في  كبیرة للتربیة البدنیة و الریاضة الجماعیة،كما تحتوي على ثلاث ورشات كبیرة للتأهیل

  .المجالات الصناعات المختلفة 
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ویقوم بتأطیر المساجین أساتذة في التعلیم و مشرفین على التكوین إضافة الى مجموعة من الأعوان الذین 

  یسهرون 

  على حفظ الأمن و الإستقرار داخل مصلحة الإدماج الإجتماعي 

ومجموعة كبیرة من التخصصات، كتاب في جمیع 5000كما تحوى هذه المصلحة مكتبة تحمل أكثر من 

  المجلات

أجریت الدراسة على عدد من المسجونین المتواجدین داخل مصلحة الإدماج الاجتماعي لمؤسسة إعادة 

  .سجین منخرطین في الأنشطة المتوفرة لدى المؤسسة 71لشلف، والذي بلغ عددهم ا التربیة والتأهیل ب

  :العینة وطریقة اختیارها

  : العینةـــ أسس اختیار 1

إن اختیار العینة له أهمیة كبیرة في البحث العلمي، كما أن صحة نتائج الدراسة أو عدم صحتها یتوقف 

  .على طریقة اختیارها، مع مراعاة الإمكانیات المادیة والوقت المتاح الذي یسمح به البحث

  .ــــ تم اختیار العینة على أساس أفراد مسجونین

  .بالشلفعادة التربیة والتأهیل ــــ موجودین داخل مؤسسة إ

  .ــــ منخرطین في مصلحة الإدماج الاجتماعي داخل السجن

  .ــــ متفاعلین مع البرامج والأنشطة المقدمة لهم من طرف مصلحة الإدماج الاجتماعي

  .مسجون 71وبناء على أسس اختیار العینة طبقت الدراسة المیدانیة على العینة المكونة من 

  :اختیار العینةطریقة / 2

تم اختیار العینة بأسلوب العینة المقصودة، لأننا قصدنا أن نختار على نحو دون غیره، كما هو موضح 

  .في أسس اختیار العینة

  : نتائج الفرضیة الأولى 

تعتبر الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة للسجین قبل الایداع من أهم الأسباب التي تدفع الى مشاركته 

و ان توفیر الاحتیاجات و المتطلبات خلال تعدد و  ،أنشطة مصلحة الادماج الاجتماعي في برامج و

تنوع الأنشطة و البرامج یزید من تفاعل السجین الذي یحتاج الى تحقیق هذه الاحتیاجات بعد ما حرم منها 

  .و التي غالبا ما تعتبر سببا في وجوده داخل المؤسسة العقابیة  ،قبل دخوله السجن

من المسجونین الذین كان عملهم قبل دخولهم السجن غیر  % 61.96و قد دلت النتائج على أن نسبة 

و هذا ما دفعهم الى التفاعل مع برامج و أنشطة مصلحة الادماج  ،ثابت أو عاطلین عن العمل

و نظرا لأن هذه  ،في التعلیم و التكوین المهني ،الاجتماعي بهدف الحصول على شهادات تأهیلیة

فان السعي للوصول الیها تعتبر من أهم أهداف السجناء  ،الشهادات لا تثبت حصولهم علیها داخل السجن

و ذلك من خلال تحسین ظروفهم الاجتماعیة و الاقتصادیة  ،و هدف المؤسسة من جهة أخرى ،من جهة

ذلك في وجود  و ،و تعویض النقائص التي عاشها السجین ،عن طریق تحقیق متطلبات الحیاة بعد الافراج
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لكل النزلاء الذین  %61.96و التي قدرت نسبتهم ب  ،دخل مادي غیر كاف لتلبیة الحاجات الضروریة

و بالتالي فان مسؤولیة الانفاق على الأسرة  ،دج و الذین هم بدون دخل20000یتقاضون دخل أقل من 

كما أن  ،من تكاتف أفراد الأسرة تتطلب توفر المال الكافي لتحقیق الاستقرار العائلي و الذي بدوره یزید

و الذي  ،الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة للسجین قبل الایداع تعتبر من اهتمامات المدیریة العامة

لتسهیل العمل  ،نظمته في شكل اصلاح عن طریق التأهیل و التكوین و التحضیر لما بعد الافراج

   .للسجناء بعد الافراج و وقایة المجتمع من الاجرام 

و ذلك من أجل بناء  ،و بالتالي فان اصلاح السجین بعد الافراج یعتبر الهدف الأسمى لمنع الجریمة

و خاصة اذا كانت تعتمد علیه في تلبیة  ،حیاته الاجتماعیة من جدید و یحمل مسؤولیة رعایة أسرته

اخل مصلحة من المسجونین الموجودین د %69.01و دلت النتائج بأن نسبة  ،حاجاتها قبل الایداع

الادماج كانوا مسؤولین عن التكفل بمصاریف عائلتهم و بالتالي فانه على الدولة المسؤولیة الكاملة في 

حمایة أفرادها حتى لا یقعوا ضحیة ظروفهم الاجتماعیة و الاقتصادیة سواءا عن طریق علاج مجرمیها 

ن طریق وقایة المجتمع قبل وقوع أو ع ،و لكي تتحسن معیشتهم الاجتماعیة ،بتوفیر الشغل اللازم لهم

  .الجریمة 

كما توصلت نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضیة الأولى الى أن مصلحة الادماج داخل المؤسسة العقابیة 

تهدف الى الحد من الجریمة بتهذیب المجرمین من جهة و تحسین مستواهم الاجتماعي و الاقتصادي م 

  .نیة تؤهلهم الى العمل بعد الافراج جهة أخرى و ذلك بالحصول على شهادات مه

  : نتائج الفرضیة الثانیة 

نؤثر تأثیرا بالغا في نفسیة الأفراد سواء كانت هذه المدة  ،ان مدة العقوبة التي یقضیها القاضي نهائیا

خاصة حین یدرك الفرد أن  ،لأن حریة الانسان هي من أهم و أغلى شئ في الوجود ،طویلة أو قصیرة

و ما  ،بل أصبحت بید أشخاص آخرین منذ ساعة وضع قدمه على باب السجن ،حریته لیست ملكا له

یزید من ثقل على حالته النفسیة مدة العقوبة الطویلة التي لا یمكنها أن تتغیر الا اذا كان اختیاره الانخراط 

و الحقیقة أنه اختیار اضطراري و لا بدیل  ،تماعيو المشاركة في برامج و أنشطة مصلحة الادماج الاج

من  %53.51و قد دلت النتائج على وجود نسبة  ،له باعتباره الحل الوحید لمواجهة مشكلة مدة العقوبة

و یعود تفاعلهم  ،سنوات و المحكوم علیهم بالمؤبد 09المسجونین الذین حكم علیهم بمدة عقوبة أكثر من 

  : لادماج الاجتماعي لسببین رئیسیین هما مع برامج و أنشطة مصلحة ا

  .شغل وقتهم في العمل حتى لا یزید تفكیرهم السلبي حول مدة العقوبة : الأول 

كما یلعب الاصلاح القائم على  ،البحث عن التخفیف من مدة العقوبة عن طریق تحسین سلوكهم: الثاني 

و ذلك من خلال تكوینهم و  ،عقوبة طویلة تأهیل المساجین دور كبیر في توجیه السجناء الذین لهم مدة

  .تهذیبهم و تغییر سلوكهم و أفكارهم السلبیة مقابل الحصول على شهادة تؤهلهم لتخفیف العقوبة 
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و ان  ،من المساجین الذین استفادوا من تخفیف العقوبة % 25.35و قد دلت النتائج على وجود نسبة 

التفاعل لباقي المساجین الآخرین مع البرامج و الأنشطة  وجود هذه النسبة تعتبر تحافز قوي على زیادة

كما أن هذا التفاعل یولد لدیهم حاجات  ،و ذلك من أجل تخفیف العقوبة ،المقدمة لهم من طرف المصلحة

لأن انشغال الفرد لمدة عام و نصف تجعله  ،اجتماعیة و نفسیة كالانضباط و العمل و تحمل المسؤولیة

كما أن مصلحة الادماج الاجتماعي تعمل على جعل حریة  ،نوعا ما أنه معاقب فینسى ،یفكر بایجابیة

على عكس الأجنحة و الاحتباس التي تقید  ،أي تتركه یتحرك بحریة في حدود القانون ،السجین محدودة

و هذا ما ینمي لدى السجناء حب الانتماء الى أنشطة الجماعة في معظم أوقاتهم و التي  ،حریتهم تماما

اضافة الى هذا فإن معظم النزلاء لدیهم  % 69.01نسبة الذین یفضلون المشاركة مع الجماعة ب  قدرت

لأن الحصول على الشهادات  % 63.38و قد قدرت نسبتهم ب  ،شهادات تكوینیة في جمیع المجالات

  .یرتبط بمدة العقوبة التي یقضیها السجین داخل السجن 

من بین اهتمامات معظم السجناء و خاصة اذا كانت مدة  كما یعتبر التسجیل في المسار الدراسي

و بما أن التعلیم یغیر  % 84.50و قد قدرت نسبة الدارسین في الأطوار التعلیمیة ب  ،عقوبتهم طویلة

من تفكیر السجین السلبي و یجعله ایجابي فهو من بین أهم أهداف المؤسسة بتهذیب النفس للابتعاد عن 

  .الجریمة 

  توصیات 

من الجریمة والانحراف لابد من ضبط المیكانیزمات وفق قواعد اجتماعیة ونفسیة من خلال  للحد -

 .الدراسات البحثیة المساعدة على فهم المجرمین كافة والمسجونین بصفة خاصة

تساعد البحوث الاجتماعیة على معرفة الظروف المعیشیة للمجرمین داخل المؤسسات العقابیة،  -

مة، لذالك فإن تحسین ظروف الحیاة للسجین بعد الافراج تعد من الآلیات التي والتي دفعتهم إلى الجری

 .تجنب العود الاجرامي

یعتبر التأهیل الاجتماعي والمهني داخل المؤسسة العقابیة من بین سیاسات الاصلاح لذلك فإن  -

سیات محاربة متابعة السجین بعد الافراج وتسهیل استفادته من التكوین في خدمة المجتمع یعد من أسا

 .الجریمة والانحراف

إن أخذ الجزائر بنصوص ومبادئ مدرسة الدفاع الاجتماعي في مواجهة الجریمة والانحراف لا  -

یتوقف على تحلیل فكرة الاصلاح والتجدید للسیاسة العقابیة بالمفهوم النظري، وإنما یتطلب المعنى 

جرم وبحث أسباب الجریمة اجتماعیا ونفسیا التطبیقي الفعال على كافة المجالات ابتداءا من فهم الم

 .للوصول إلى نتائج دقیقة تطابق النتائج العالمیة

توجیه السجناء الحاملین لشهادات تكوینیة بمصلحة الادماج الاجتماعي داخل المؤسسة العقابیة  -

خلص بطریقة مباشرة إلى شغل مناصب تتناسب وتأهیلهم الاجتماعي ومساعدتهم على تحدي الصعاب والت

".                                                         الذاتیة والمجتمعیة " من الوصم الاجتماعي بشغل أوقاتهم في المنفعة المزدوجة 
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  :الخاتمة

من خلال عرض الموضوع لدراسة اجراءات الدولة في الحد من الجریمة و الانحراف لسیاسة التأهیل 

داخل المؤسسات العقابیة نخلص الى أن السیاسة العقابیة للمجرمین في الجزائر الاجتماعي للمسجونین 

اتخذت مسلك الاصلاح و التهذیب بهدف تغییر سلوكات المجرمین الى الأحسن باختیار أفضل الطرق و 

و ان الاجراءات  ،الوسائل للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة و الانحراف و التي نادت بها هذه المدرسة

وعیة التي وضعتها الدولة تحت تصرف المؤسسات العقابیة تعد من بین المیكانزمات التي تعمل الموض

علیها مصلحة الادماج الاجتماعي لتأهیل السجین و دمجه بعد الافراج في الحیاة الاجتماعیة بعیدا عن 

ع من جهة و فاتخذت من هذه السیاسة ما یخدم المجتم ،المشاكل و الظواهر السلبیة التي تعیق تطوره

  ،یصلح المجرم من جهة أخرى

إلا أنه لا یمكن أن یكون أكثر  ،إن العقاب ضروري لحمایة المجتمع والحد من انتشار الآفات الاجتماعیة

مما تطلبه العدالة من جهة، وكرامة الانسان من جهة أخرى، كما لا ینبغي معاملة المجرمین معاملة انتقام 

عاملة في شكل تربیتهم وإصلاحهم وتقویمهم للقضاء على الجریمة أو الحد وقسوة، وإنما یجب أن تكون الم

منها على الأقل، وهذا ماتعمل به المجتماعات الحدیثة، وتحاول الجزائر العمل به في تغییر نضرتها الى 

  .05/04المجرمین من خلال القانون الجدید لتنظیم السجون 

لذالك ... والدوافع المختلفة سواء كانت اجتماعیة أو نفسیة فالمجرم یرتكب الجریمة تحت ضغط الأسبالب 

فإن على العدالة أن لا تأخذ بمبدأ التناسب بین الجرم والعقاب بل هناك ظروف واعتبارات لا بد من 

مراعاتها، والعقاب بالمفهوم الكلاسیكي لا جدوى منه، بل ینبغي أن یكون شكل تربیة اصلاح مادام 

ومشاكلهم المختلفة، لذالك لا بد من تكثیف الجهود من طرف المسؤولین على  المجرمین ضحیة ظروفهم

زیادة الاهتمام بالنزیل حتى لا یشعر بالنقص والحرمان من حقوقه الانسانیة، وهذا ما توصلت إلیه 

الدراسة، حیث تعمل المؤسسة العقابیة في بلادنا على محاولة حمایة المسجونین والمساهمة في تأهیلهم 

اعیا ومهنیا وبفاعلیة من خلال اعطاء النزیل كیفیة اتخاذ القرارات الایجابیة وتفهمهم لواقعهم اجتم

واقتناعهم به، زهذا مایجعلهم یفكرون في كیفیة الخروج من دائرة الانحراف والعود الاجرامي، وبالتالي 

همون في عملیة التنمیة، تضمن لهم العیش السلیم لیصبحوا أفرادا ذو نفع على المجتمع وعلى أنفسهم، فیس

فالسجین شخص عادي قد أخطأ یوما، في حین یمكنه اصلاح مافاته من الخطأ، فلا یمكن اعتبار فترة 

السجن ضیاع لوقته في وجود برامج تعلیمیة وتدریب مهني وأنشطة متنوعة تدخل ضمن التأهیل، فتكسبه 

  .فن الآداب والسلوك الاجتماعي المتوافق وغیره من الناس

ا تساعد تنوع الأنشطة وتجددها من فترة إلى أخرى داخل المؤسسات العقابیة على تنمیة روح العمل كم

وعدم الشعور بالملل ومحاربة الروتین، وتأسیس علاقات اجتماعیة ناجحة مع غیره من النزلاء، ورغم كل 
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أهیل النزلاء إلاّ أن هذه الاجراءات التي تتبعها مصلحة الادماج الاجتماعي داخل المؤسسة العقابیة لت

  .هناك تعارض بین ماتقوم به هذه المؤسسة من جهة، والواقع الاجتماعي من جهة أخرى

وهذا ماجعلنا نؤكد على ضرورة مضاعفة المجهودات من خلال التجسید الفعلي لكل ماتم تعیینه في قانون 

ولكن لم تجسد على  05/04ون تنظیم السجون، وخاصة نظام المؤسسات المفتوحة، التي  أشار إلیها القان

أرض الواقع، هذا على مستوى ولایة الشلف، أما باقي ولایات الوطن فقد بدأ العمل به ولكن لیس بالقدر 

الكافي الذي یحتاجه الاصلاح، وزیادة على ذالك فإن نظام المؤسسات المفتوحة یضمن للنزیل عدة 

ل إیداعه في الورشات خارج السجن للعمل خدمات من بینه تحسین مستواه الاقتصادي وذالك من خلا

والاستفادة من أعماله في خدمة المجتمع من جهة واستفادته من الأجر الكافي لإعانة أسرته من جهة 

أخرى، إضافة إلى ذالك فإن قضاء معظم وقت النزیل خارج السجن للعمل في الورشات الخارجیة تجعله 

  .بالعالم الخارجي سیه مدة عقوبته لإرتباطهأكثر مسؤولیة وتشعره بالراحة النفسیة، فتن
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